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  لامالشخص الإنساني في الإس

  عبد الحكيم مراد
  عميد الكلية الإسلامية بجامعة كمبردج

  يفسن أظنّ  قدتماماً   
  متحضّراً  إنساناً 

  إن استطعت أن أتجاهل  
  كيف أن الطريق السريع  
  المنظر الطبيعي الجميل شيني  
  بجهالة رومانية جاحدة  

  )"في أركادياذات يوم وأنا الآخر قد عشت "وستان هيو أودِن، (
بعد أن إذ . الورطة الحديثة سمة من سماتة التي هي طبيعأودِن ذات دلالة على تلك الغربة عن التعدّ مرثية 

ووفيات نشعر على نحو متناقض بأننا محرومون، فبالكاد تفوتنا الأمراض  حررنا أنفسنا من مكاره بيئتنا
. س أننا قد دفعنا ثمن عتقناآفة وهن الأسنان التي كانت سمة العصور المنصرمة، ولكننا ندرك بالحدالأطفال و 

حيال ذلك التجسيد كيف لنا أن نظل مطمئني البال   للطبيعة، بيد أننا لسنا واثقين عناصرَ نا وتبقى أجسادُ 
كنز من تطويعه أو   لا بد منعلى أĔّا إما خصم لقرنين من الزمان على الأقل،  ،إلى الطبيعة نظرتثقافةٍ في 

  .سعادتناأسباب رفد الخام يالمواد 

لعالم الحديث؛ في حين أن خطابات دينية حديثة تجاه اوربما يتخذ البعض هذا سبباً لإضمار عداوة منهجية 
فعل مناهضة  ردةَ إما  ظافريةاستعلائية بنَزعة استصحبت مع الدين  ،جاوزت خطاباً قديماً  ،تتسم بالحساسية

إذ  مطلوبة بين الحالتين اً ترددالأكثر طية وتبدو الحالة الوس. التقدّمبمفرطة في التفاؤل  للآلات أو حماسةً 
لخلاص ابشأن ل جَ نسعى đا إلى الاعتراف بنعم بحبوحة العصر الحديث في الوقت الذي نظل فيه على وَ 

من حياة ا عبر ما في تعاليمنا الدينية بأنهّ يمكن في الأصل الوصول إليهموالنجاة التي عادةً ما ينظر إليه
أساليب  وسطَ  اها المرء بتناغم ووئام مع الطبيعة؛ على أنّ العثور على حالة اعتدالٍ التي يحي القدسيةالبساطة 

 .أنه مهمّة سهلةبالحداثة لم يثبت البتة 
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أيضاً حالة إنكار  نكافحيين اننحن العصر  ،غربة عن الطبيعة وأشكال المعيشة الطبيعيةمكابدة فضلاً عن و 
مون على حد سواء إلى تحديد النطاق المعاصر للمفاهيم ويسعى المسيحيون والمسل. عصرنا لنكران الذات

على القديمة للتنسك والزهد اللذين كان لهما حضور ملحوظ في قروننا الأولى، وعادة ما كان ينظر إليهما 
يكتنفها صخب الاحتفال بالشهوات والرغبات حياةً وإنّ  .الورع والطهارة ميل الباطن نحوجزء من  أĔما

لتحديد وهم يعيشوĔا  ونيجاهد أهل الإيمان تجعل –بدو أĔّا لا تعرف خجلاً ولا رادعاً التي ي -الحديثة 
لا ينبغي أبداً  بتطلعاته المقررة ثقافياً، أم أنه مطلقٌ  نفسه مرتبطٌ رغبات الولي ل تُ بْ كَ فهل  . الميزان العادل الدقيق

يحظى بكامل الرضا الزهد خاصاً بوّر تعليماً بأننا لم نط سنقرّ وإذا كنا أمناء تعديله وفقاً لمعايير معاصرة؟ 
  .جزءاً من نظام ديني أخلاقي حديث باعتباره

كانت دائماً متلازمة مع   -في عصور الإيمان العظيمة  -، لا نزال مدركين أنّ الكرامة وعلى الرغم من ذلك
ونجد أن . واعثنا الطبيعيةب إفراطإلى التحرر من  السعي حالإشكالية التأمّل في وجود االله في نظام الطبيعة 

، إسلاميةفي جميع ما صنّف من مؤلفات على نطاق واسع  حاضرةٌ  ،بالرياضة الروحية مقرونةً  ،هذه الجمالية
 زهدٍ  بتعاطيانتماء أولي قديم إلى الطبيعة  فيه يتجلىالذي  ،آخذة نقطة منطلقها من الفقر في حياة النبي 

 اقتُفيَتذه القدوة الأولى đ وتأسياً . تاع الدنيا وزخرفهاالاكتراث بم في الصوم وفي عدم كمالا يمكن إنكاره  
لا تزال المجاهدة الباطنية  وحتى في عصرنا. جاؤوا بعدها )١(عبر سير نقية طاهرة لزهاد ونسّاك معقّدةمسالك 
تمسكاً وروث بالم المتمسكة تلك الأوساط الإسلاميةالطبيعة محتفىً đا داخل  ةمأدبفي  ةالمفرط شاركةلمضد ا
  .الروحية الأشد إلحاحاً  امشكلته بوصفه -بدلاً من الباطني  -لل الظاهري التي لم تحدد الخ اً تقليدي

. افي حوزēواقعنا، فنحن ننتمي إلى الطبيعة ولكننا لا نرغب في أن نكون في  تناقضولذلك يعبرّ أودِن عن 
لا وقد  ؛هذا العالم ي أن نكون أكثر من مجرّد جزءٍ منمع عالم الطبيعة ولكننا نبغإننا تواقون لحياة منسجمة 
 نحوهنا يم .الحنين الروحي الأعمق الذي ينتابنا إلا "الحفاظ على الكرة البيولوجية"يخُفي حسن البيان حول 

الترياق الأنجع  -المقسطينيقيمنا في موقع أمنائه المسؤولين  نظام الطبيعة إلى صانعٍ الذي ينسب  -التوحيد 
وإنّ الكرامة التي . العالم الدفينة والبحرية كنوزَ   الإنسانيةُ  تستهلك الحداثةُ به لشره النَزعة العدمية الذي  موالأه

                                                 
، )في التصوّف الإسلامي الأول دراسات: في بستان الآس( In the Garden of Myrtles: studies in early Islamic mysticismتور أندريه،  )١(

  .٥٤-٣٣، ١٩٨٧مطبعة جامعة نيويورك الحكومية، : أولباني، نيويورك(
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حكيم، وهو ما لم تحققه تعايشي ومصيرنا الأخروي بتوازن  بفطرتناعلى التمسك  ه متوقفةٌ منحها االله عبادَ 
  .إنسانيتنا حتى الآن

ينبغي أن تكون مبنية  ه،نظام وقوامِ ن حيث إĔّا حقاً جزءٌ من نسيج الخلق م ،كرامتنالاستعادة  أيَّ ثمّ إنّ 
جمال في بالتأمّل  نداوي نفوسناالفضل الرباني من بتأييد أي :  من بصائر الوحي الربانيجوهريينَ  يَـينْ هَدْ على 

عرفان في الإسلام الطبيعة، ونتغلّب على عيوبنا بالتسامي على طبائعنا الأنانية؛ وهذان المبدآن، اللذان يُ 
 نا حكمةً نِ تكريم ويمنحا ثوبَ نا نِ أĔما جوهر المعرفة التوحيدية، فهما معاً يلُبساالقول ببالفكر والرياضة، يمكننا 

إلى نضيف و  ،)٢("من المادي ندرك الروحاني"بعل شيم توف، بعبارة و  .المنطق المجرد والتحليل المادي تفوق
يعدّ الأخضر اللون ومن هذا المعنى بالضبط فإنّ . أتم من تقدير المادي ذلك أنّ الروحي يمكِّننا على نحو

 ضبطهمراقبته و عبر بأمل وترقّب شير ، فهو لون الحياة الطبيعية ولون عمامة الولي الذي يتاريخياً لون الإسلام
  .)٣(الفردوسإلى حياةٍ في جنّة الباطني 

كرامة الشخصية الإنسانية أن تبدأ ضرورةً   د من جديدتؤكمتوازنة  معاصرةٍ  وعلى ذلك فإن من شأن روحانيةٍ 
ويدعو جمال الطبيعة إلى المشاركة، لا إلى الرفض، وهذا . الكاملة في الطبيعة بعضويتنا تقرّ للخلق  بروحانيةٍ 

إلى جدال فيه على نحو لا  مالينوفسكيعالم الأجناس البشرية  أشاروقد . حكم أخلاقي وجمالي أيضاً 
ثم مضى ليقرر  )٤("والتزاوج والتناسل ،العيش والدفاع وراحة ،بالغذاءوحدَّدها الأساسية حاجات الإنسان "

 ضمن؛ وربما نبدأ đذه الرؤية العميقة الأولية بأن العادات البشرية تعدّ ناجحة بقدر ما تفي đذه الحاجات
رمنا حاجات أساسية معينة، وإذا ما حُ . عضويتنا في الطبيعة، ونحن نتفادى أي عملية تجريبية اختزالية ضيقة

من جمال على التمام خصوصاً حق الدفاع عن أنفسنا وحق التناسل، فليس بوسعنا أن ندّعي أننا جزء 
ونظام مكوناēا، ولسوف يصاب جزء من التوازن الداخلي فينا بالضمور، ومن ثمّ تصبح شخصيتنا  الطبيعة

الديانات التوحيدية  قدمتوتأكيداً لذلك فقد  .و كبيرتوازĔا على نحفي ختلال تعرضها لاالإنسانية في خطر 
                                                 

، )وغيره(كارب . ، في أبراهام ج)بيت الله: الجسم الإنساني( ’The Human Body: A House of God‘شيروين، . ب: مذكورة في )٢(
Threescore and Ten: Essays in Honour of Rabbi Seymour J. Cohen on the occasion of his seventieth birthday ) ستون

  .١٠٠، صفحة )١٩٩١ف، هوبوكِن، كتا(، )كوهين بمناسبة عيد ميلاده السبعين. مقالات في تكريم الحاخام سيمور ج: وعشرة
، صفحة )التاريخ والرمزية والقرآن: الجنة الإسلامية( ’The Islamic Garden: history, symbolism and the Qur’an‘إيما كلارك،  )٣(

ن أصوات الف: ’٤‘ أصوات الإسلام( Voices of Islam IV: Voices of Art, Beauty and Science، )محرر(من فينسنت كومِل  ١١٠-٩٣
  .٩٧، )٢٠٠٧بريغر، : وستبورت كونيكتيكت ولندن(، )والجمال والعلوم

، مذكور في كلود ليفي ستراوس، )الثقافة بوصفها مقررةً للسلوك( Culture as a Determinant of Behaviourبرونسلاف مالينوفسكي،  )(٤
Structural Anthropology )١٣، صفحة )١٩٦٨بنغوين، : هاموندسورث(، )علم الإنسان البنيوي.  
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وعلى الرغم من . النبل الذي تنطوي عليه مهمة المحارب ومؤسسة الزواجسمو بشأن دينية خطابات الثلاث 
، في الدين عتبرةطبيعية والمال حاجاتناأهم الكلام البليغ حول العصر الحديث الذي يتهم دين التوحيد بإعاقة 

صارت " وبأنبأمثلة من نفوس بشرية بلغت تمام كرامتها برفعها للسيف في وجه الطغيان،  مليءٌ  فإنّ تراثنا
  .)٥(بالاقتران بزوجة "جسداً واحداً 

بواعثه  تنظرلملة التوحيد الحنيفية الأصلية، والذي  بأنهّ إحياء إبراهيمينفسه  يقدّموفي سياق الإسلام الذي 
 يعدُّ نعيش به سبحانه وتعالى، من خلالها آيات الله نابضة بالحياة  أĔّابالعميقة إلى الطبيعة وإلى طبائعنا 

على وجه التحديد  -الآية الأعمق لانتمائنا إلى الطبيعة  نظر إليه على أنهّيُ الذي  -  الباعث المتعلق بالزواج
 جداً ت المهمّة الطهارة التي تعدّ من السما أحكام تناولتت دراسة حديثة ظهر وقد أ. وجليلاً  باعثاً سامياً 

بدل ذلك كيف أĔّا  ،وإدامتهالوجود والجوهر بين  الاختلاف تجسيدبعيداً عن " ،للحياة الإسلامية اليومية
"لإسلامية المُثُل بين المادي والروحي فيائتلاف ساعدت في الحفاظ على 

لتي جاء đا الوحي اوإنّ الحدود  .)٦(
ثم ؛ وتمكّنها وأقدسهاأشواقنا  أقوىتوجّه ا، تناولهؤلفات الفقهية في لحياة الإنسانية، كما أسهبت المبا المتعلقة

الطبيعة من يتأتى ومن ثمّ . "الخضراء" آياته نقاءالمشاركة في  عن طريقتعظيم الشكر الله موجبة لالحنيفية إنّ 
  .الطمأنينةسكينة و ال سمِتَُهُ تناغمٌ  الحاجة إلى ēذيب الجنوح إلى الإفراطمن و 

المجتمعية في أجزاء  روحلإيجاد جوانب مهمّة لل اا قد تضافرتمبأĔّ المتعارضتان  عزيمةالزعتا الرخصة و نعتبر قد تو 
وكما أنّ السياج . فنّها، أي أدđابمحاكاة الإسلامية الحياة فيه  قامتواسعة من دار الإسلام، إلى الحدّ الذي 

، فكذلك عناصر الدين المنضبطة بنظام ياة أحلىيجعل الح الموتَ و ، بين الجيران يدةالجالعلاقة المحكم يحفظ 
على الجنسية والروحانية  إنّ الحياةو  .تفسح المجال لتقدير تامٍّ وتسخير كامل لعناصر الحياة التي لا يقيدها نظام

وđذه الحدود تصبح  قد وضعت الشريعة حدوداً لكل منهماو إلى حد كبير، من شأĔا الجنوح حدّ سواء 
                                                 

 Sacred Royalty from the، )ترجمة غوستافو بوليت(ن هاني اج: للاطلاع على الفضيلة المسيحية للفروسية السياسية، انظر على سبيل المثال )٥(

Pharaoh to the Most Christian King )١٤٥، )٢٠١١ماثيسون ترست، : لندن(، )الملكية المقدسة من فرعون إلى أعظم ملك مسيحي -
-Monks on Marriage: a twelfthجان ليكيرك، : ، انظر"إيروس"وللاطلاع على بعض تأملات مفيدة حول الإثراء الروحي الذي يضفيه . ١٨٩

century view )جيرارد لوفلين، : ؛ ومن أجل رؤية معاصرة، انظر)١٩٨١سيبوري، : نيويورك(، )١٢مشهد من القرن : رهبان حول الزواجAlien 

Sex: The Body and Desire in Cinema and Theology )بلاكويلز، : أكسفورد(، )الجسد والرغبة في السينما واللاهوت: الجنس الغريب
٢٠٠٤.(  

العاطفة والطهارة في  -فضائل الجسد ( Virtues of the Flesh – Passion and Purity in Early Islamic Jurisprudenceزئيف ماغِن،  )٦(
  .٩، )٢٠٠٥بريل، : لايدن(، )سلاميبداية الفقه الإ
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والوصول إلى  الارتقاء، بل المرء كذلك، إذا ما أراد راسخة تمع فحسب في حاجة إلى قواعدَ وليس المج. ممكنة
  .)٧(للانطلاق إلى علياء القمم ثابتإلى أساس  كما يحتاج،  ما يصعب إدراكه

بوصفه  –الذي هو الأحكام الشرعية للسلوك الإنساني المستوحاة من الأسوة النبوية  -وهكذا يبرز الفقه 
بأنهّ الجسد إلى الغنوصيين  نظرةلإسلام الذي يرفض فا. رامة بتوازن فطرتنا مع حيائنالكا يساندياة علماً للح

 النبي  حديث يذكّرناكما مع أنه كما هو معلوم دين الحياء،   هو دين يحتفي بالجسد )٨("قالَب ممقوت"
في  نغماسمن قبيل الاليس  والأمر .)٩("اءُ إِنَّ لِكُلِ دِيْنْ خُلُقَاً، وخُلُقُ الإسْلامِ الحيََ : "فيه الذي يقول

على التطهير الأخلاقي،  عموماً  سمتهإنّ الدين إذ ، في الحياة العامة الاتزانو  رزانةالالشهوات في الحياة الخاصة و 
التام  والنبذ الصيامفي  مه وضوابطهظُ نُ  في -على سبيل المثال  -، كما هو مشهود عاموال الخاصالمستويين 
على نحو متبادل الفطرة والحياء  ددتجُ  بدلاً من ذلك،. )١٠(معاملات تقوم على الغَرَرير ذلك من غللقمار و 

الذي جذب ازدراء الأجيال الأوربية  - للمسلم "غماس في الشهوات الحسيةالان" أي إن :تقوية المبادئ
  .وأساس التهمةبينه وبين اتزانه العام الملحوظ  عارضتلا  - السابقة

تفرّد على إدراك جدارēا ومصدرها الرباني بالقادرة و  الطبيعة لإنسانية بأĔّا تاجُ ل من هذه الرؤيةِ واستلهاماً 
 توازن الواعي والمنضبطالالحفاظ على بطريقة متسمة بالمشاركة أكثر من مجرد المراقبة، بل القادرة أيضاً على 

، مدعوون إلى تحدي صورة الإنسانية المعاصرة ، فإنّ المسلمين، وبالطبع جميع الموحدين الآخرين أيضاً لبواعثها
على أيدي نزعة وظيفية بيولوجية صرفة تساندها ثقافة عالمية من  التي هي في خطر متزايد نحو التدهور -

أساساً باعتباره  النفعي التكاملي والتفاضلي عتراف في أحسن أحوالها بالحسابالجشع المادي تكتفي بالا
الدين، وعلى  يينانكثير من العصر   ويتهم. تفكرمن الثريةٍ الة مفارقة تعود بحتكمن وفي ذلك . للانضباط
 عندوقد تكون الأديان معرضةً بالفعل لهذه التهمة . التوحيد، بإحداث اضطراب وتنافس عنيف الأخص

 لشخصالهش جداً لالفارغ و  تعريفَ الوا بقوة اđ؛ ولكن على الموحدين أن يجحوافها الذاهلة أو المتطرّفة
ولا ينبغي أن نأخذ على محمل الجد  . بعض الكارهين للدين من المثقفينهذا التعريف الذي يدعمه  ،الإنساني

                                                 
  .٢٨٢ماغِن،  )٧(
: نوتردام(، )الاشمئزاز الجنوسي في السجال الديني في القرون الوسطى( Gendering Disgust in Medieval Religious Polemicألكساندرا كوتل،  )٨(

  .٤٦- ٢١، )٢٠٠٧جامعة نوتردام، 
  .رواه ابن ماجه )٩(
 Les Hommes de l’Islam: approche desلويس غارديت، : للمثال الأخلاقي الإسلامي، انظر "الشديد"بعد لمعرفة المزيد عن هذا ال )١٠(

mentalités )١٩٠-١٨٩، )١٩٧٧هاشيت،: باريس(، )منهج المواقف: رجال الإسلام.  
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đدم كل الأسس الفلسفية التي تنظر إلى  يشرعون ثمّ  ؛"وهماً "يعدون االله كثيراً الحركة الإنسانية لأولئك الذين 
وقد كان الدرس المأخوذ من . نة من الأنانية العمياءنتيجة لمليار سال سوىشيء أيُّ مخلوقات االله بأنهّ  أكرم

 حيثمن  ،أن تعريف الشخص الإنساني -كالشيوعية والنازية   -الفكرية في القرن العشرين الأُطر أعتى 
صنم من التنافس والجشع، بما يلغي كل ما هو أرقى  اصطناعيعرّض إلى خطر  ،في الغالبالانتقاء الطبيعي 

  .النقطة النهائية لمغالطة المذهب الطبيعي وهو في إنسانيتنا؛وأجمل 

 انحرافات وضلالات ومعاناة بشريةسرد ما تسببت به الفردانية الحديثة من إلى  ولا تكاد تكون هناك حاجة
الزيادة الثابتة للاختلالات الإدمانية والقهرية ذات الصلة بممارسة الجنس غير الشرعي والطلاق، ف. ناجمة عنها

شعائر الو  المعاني بوضوح جليّ لحالة إنسانية وُهِبَت كل شيء إلا السريري، مصاحبةٌ بالاكتئاب  وتلك المتعلقة
وبعد أن عاث الإنسان فساداً في الأرض، . إليهما غاية الحنان نُّ وهما الأمران اللذان ربما نحَِ  -  شتركةالدينية الم

. ومأساة مرض الإيدز الحديثة لخموريد لالمتزاستهلاك والاالسمنة من خلال أوبئة فهو يتلف جسده أيضاً 
نطقية لإحكام زمام النفس لم يعد لها المنتيجة ال من حيث إĔّاويبدو أن المفاهيم القديمة للكرامة الإنسانية 

 الكلبية آدم سميثلنزعة مفرط بفرض  -ستوى العالمي، هذه الثقافة الساعية تأثير في ثقافة الشركات على الم
  .)١١(شباعإلى الوصول إلى أعلى مستويات الرغبة والإ - ]لحة الذاتيةالمص قوامهاالتي [

أقدم إذ بعد نبذه لضمانات . )١٢(هوبزوقد لاحظ جون غري تأصّل النَزعة التحررية الحديثة في فكر توماس 
 الذي يأتيلأرسطو والنصوص المقدسة حول قابلية الكمال الأخلاقي الإنساني والخير الأسمى ترجع في النهاية 

الإنسان ذئب لأخيه " أي: للبشرية الأساسالضراوة بوصفها الدافع الضمني  هوبزبه الواجب والخدمة، طرح 
 الطبيعياندفاعها قوية لكبح  مركزية دولةبد من تدخّل  ولا فالنَزعة الفردانية هي طبيعتنا ؛ وعلى هذا"الإنسان
بل  يبروميثيوسذات تحدٍ  تي تبدو للدين الموروثوهذه النَزعة الفردانية ال. لتعدي على الغير من البشرنحو ا
ممارسات مناقضة بالبداهة للمقاصد التي أرادها  شرعنةإلى بتعنّت  غويوثنية في اعتنائها بالأنا والذات تحتى 

التي تحوّلت إلى أساس  - وهذه الممارسات. الجسد والعالم، بل تغوي إلى تمجيدها أيضاً الخالق سبحانه في 
 تتجه - لتفضيلات الفرديةإلى ا على نحو متماثلالصواب  التي تنظر بعين) الإيديولوجيات( يةالفكر  للأطرُ

فقط أن  đذا الإيمانللبشر الإيمان الديني، وهي تدرك جيداً أنه يمكن  ما بقي منبعد ذلك بشكل عنيف إلى 
  .اēمتأليه شهو  تقف في وجهل ضميرهاحياة يكتشفوا قوةً تكفي شدēا و 

                                                 
كتب وكيل، الطبعة الثانية : عمان(، )ةرؤية إسلامي: الإنسان والكون( Man and the Universe: an Islamic perspectiveمصطفى البدوي،  )١١(

١٠٠- ٧٧، )٢٠٠٢.  
  .١٠- ٨، )١٩٨٦مطبعة الجامعة المفتوحة، : ميلتون كينس(، )الليبرالية( Liberalismجون غري،  )١٢(
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في أعقاب الطموح المبالغ فيه حصل كما    -  على الفور ،الخسارة الحديثة للكرامة تبدوة الإسلامية وفي الرؤي
فقد أعُجب أمراء  .)١٣(لعظمة الإنسانتصورات وثنية أĔّا تحيي  - أنجلومايكل متمثّلاً في لعصر النهضة 

على التحرر الإنساني  ن تتقدّمبأوأنّ العظمة أجدر  عصر النهضة برأي أرسطو في أنّ الثروة تيسّر الفضيلة
وقد . )١٤(مفضّلة على المفاهيم العادية الخاصة بالشرف والكرامة "عظمة النفس"العادي، في حين أن 

بوضوح  ا الديانات التوحيدية، إذ كانت ظاهرةً تذمّهالعنجهية التي هذه  حتى عهد قريبهيمنت على أوربا 
التدقيق القاسي لحداثتنا التي تنجو من لا تكاد ي؛ مع أĔا على سبيل المثال في الأسلوب والطراز الباروك

 يقوم العلماء بسهولة بالغة بتفكيك ففي وقتنا الراهن. ظافريةو  بطريقة ما أقل استعلائيةً نزَعتها الإنسانية 
لجسم ا آلية عملعن  أكثر من اللازمĔم يعرفون أي إ: أنجلوالذي نحته مايكل في التمثال اوود وضعية د

لو وفي واقع الأمر، يقدم مايكل أنج .هذا الإظهار المتباهي للنفس ينطلي عليهم تصديقفلم يعد ماغ والد
مهما كلّف الأمر أن والحساسية التي يعرضها هدفاً جاهزاً للجدل العلماني، ويتعينّ على الدين أن يجتنب 

للتصديق  الموقف الوحيد القابل هوالتواضع للمخلوق الإنساني خُلُق وإنّ . هذا اللبوس الوثنينفسه لبس يُ 
أن يكون، وليس مما قد أنجز، سواء كان  هدعوٌّ إليهو ممع وعيٍ يقضي بأنّ كرامة المرء إنما تأتي مما  المنسجمو 

كما أنّ . الملاعب الرياضيةفي مكتب المحاسبة أم في أم  "عرض الأزياء"على منصة  مفي الجامعة أذلك 
حظ  داوودتمثال لا يكاد يكون لو . ضع في الاعتبار مكاننا في نظام الطبيعةالتواضع خصلتنا المناسبة حين ن
  .أو خرف يصيبه قوية في مواجهة نمر أو عاصفة ثلجية

ما  عصرويجد المسلمون أنفسهم اليوم مدعوين كما لم يدُعَوا من قبل إلى إحياء صورةٍ للكرامة الإنسانية في 
بالغ  بشكلٍ المبدأ  هذا قيمةر انزلاقه إلى الحط من في خط -ولياء لأباه  منجهلاً  –بعد الحداثة، الذي يعدّ 

 أنبالطبع واقع الحال و . القديمة "عظمة النفسأو  "البطولة"أنهّ ليس بأكثر جدارة بالثقة من مُثُل باعتبار 
إذ يقول . الهموم المادية الحالية ذات الصلة بالكرامة الإنسانية ليست بالكامل غير معترف đا من قبل الوحي

$  ô‰s)s9uρ  :االله تعالى في القرآن الكريم oΨ øΒ§x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ  ) ،وإن  ).٧٠ :١٧الإسراء
من حيث هي موجودة للانتفاع الإنساني لا تكاد تكون غريبة عن الوحي، ولكن على الرغم من لغة العالم 
 لا يعدو أن يكونالطبيعة، فإن ما يستنكرونه  "تشييء"بسبب  قد يشجبون التوحيد "الخضر"أن جماعة 

وإن رفض مبدأ الطاعة والخضوع هو رفضٌ لمنطق الطبيعة  .ة أحوالهاية للإنسانية في ذرو بالمكانة الجل اً اعتراف
                                                 

فريتيوف (. "وتفاخريالفن الإسلامي تأملي بينما الفن القوطي اختياري، ناهيك عن عصر النهضة، إذ يصبح فيه الاختياري دنيوي وريائي وشهواني " )١٣(
  ).أصوات(Voices، ]محرر[من كورنيل  ٣-١، صفحة "الفن الإسلامي"شوون، 

  .٤-١الأخلاق النيقوماخية، الرابع،  )١٤(
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هي مجرد علامة ظاهرة  متعنّتة، في السراء والضّراّء، إنما "بطولة"ليس  "التكريم"ومع ذلك فإنّ هذا . ذاēا
يأمر االله تعالى الملائكة بالسجود  - وفقاً للنص الإلهي - "الافتتاح في السماء"ففي . لحقيقة باطنة ممكنة

؛ وهذا الأمر المذهل الذي صدر بما يخالف في الظاهر أبسط الأصول التوحيدية هو )٣٤ :٢البقرة، (لآدم 
بيد أنّ ذلك يشير . الملائكية بطبيعتها في خدمة الإنسان ونفعه على أنه حتى الأوامر السماوية بالطبع علامة

بأنهّ خليفة االله في الأرض الذي نفُخت في طينته روح االله المدرَك أصالةً إلى الإنسان الآدمي، أي الإنسان 
التي تعد  "المزايا الطبيعية"يجمع آدم جميع فمن حيث الإمكانية . )٧٢ :٣٨؛ ص، ٢٩ :١٥الحجر، ( تعالى
أي القدرة على القتال والقدرة الجنسية والزراعة الدؤوبة وإنتاج الأعمال الفنية والأدبية، التي : وهرية لكرامتهج
غير أن هذه المزايا تبقى كامنة فقط، ولذلك كان لا بد أن . ض الإخفاق فيها إلى خطر الحطِّ من إنسانيتهيعرِّ 

ل حيث يمكن أن يكون لدى كامل إمكانيتهما المخلوقة نموٍ واضمحلا يخرج آدم وزوجه من الجنّة ليدخل عالمَ 
ن إأي : "الهبوط"ومن المنظور الإسلامي، هذا هو معنى . من حيث جنسهما البشري مجالاً صحيحاً للازدهار
، إلا أنه ما كان لهما أن يدخلا الجنة مرة )٣٧ :٢البقرة، ( خطيئة الأكل من الشجرة غفرها لهما االله الرحيم

يتعين عليهما وبدلاً من ذلك كان عليهما مواجهة تحدي الحياة البرية حيث كان . الحياة الدنيا أخرى في هذه
اء ومن ثمّ البطولة بمستثناة من غير ضرّ وال السراّءوليس . بما كانت تبدو عليه الجنة ةشبيه صورة أرضيةإبداع 

 باطنية سجيّةٍ لبل ثمرة  عنّت النفسوتللأنا  نتيجةإليها ليست هذه الأشياء تشير ريب، ولكن الكرامة التي 
  .هيوالتوكل علالله جلّ جلاله  التسليمكمال خاصة ب

وفي سياق منظورٍ  .)١٥("على صورته"أنّ االله خلق آدم  يعُلِّم دين الإسلام مثل الديانات التوحيدية الأخرى
، بلا ريب أسلوباً بيانياً جريئاً هذا التعبير  االله بمخلوقاته، يعدّ  "تشبيه"ساميٍّ ذي حساسية بالغة تجاه محاذير 

ح رجّ توإنه من الوضوح بمكان أن فائدة هذا المجاز . ه العباراتعنه أنه تكلّم đذ ثبت ولكن نبي الإسلام 
طرح تكما (وليس المراد بطبيعة الحال تصوّراً وثنياً لإله ماديٍّ محدود . وإن كان ذا خطر شديد اً محذور  اً أمر 

، إلا )١٦(للإلوهية وعلى الرغم من أنّ الجسم يشير إلى مظاهرَ ). مون، على سبيل المثالتعاليم المور  اليوم بعض
ذلك، يبدو أن المفهوم فعلى خلاف . منـَزَّهٌ عن التقييد ، لأنه سبحانه"له جسم"أنّ االله لا يجوز أن يكون 

                                                 
 Dieu a l’image de l’homme: les anthropomorphismes de la sunna et، غيماريتدانييل : حول هذا الحديث والجدل بشأنه، انظر )١٥(

leur interpretation par les théologiens )١٩٩٧سيرف، : باريس(، )الدين لهعلماء  التجسيم في السنة وتأويل: الله صورة الإنسان.(  
 Islamic Studies، )ميتافيزيقا الجسم الإنساني عند ابن عربي( ",Ibn Arabī’s metaphysics of the human body"قيصر شاهزاد،  )١٦(

 The Body as Image of God in Rabbinicغوشن غوتستين، . أ: ؛ قارن٥٢٥-٤٩٩، )٢٠٠٧(، )٤٦دراسات إسلامية ( 46

Literature ) مؤلفات الحاخاماتالجسم بوصفة صورة الله في( ،Harvard Theological Review 87 ) ١٩٩٤) (٨٧نشرة هارفارد اللاهوتية( ،
١٩٥-١٧١.  
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 لمالذي المطلق في تعاليه وإنّ االله  .آنالقر في عقائد الإلهيات  منالنبوي مرتبط بالصفات الإلهية التي تعدّ جزءاً بارزاً 
على  - đا ليتُوجه  كثيرةبأسماء   سمحي) ١٤٣ :٧الأعراف، (ر ضئيل ولو بقدْ ببصره  يلمحه موسى يمكن أن 

مع ما يلزم من التعديل  - وهذه الأسماء كما يراها الإمام الغزالي يمكن أن يوصف đا  .إليه سبحانه - وجه صحيح 
  .)١٧("آدمياً "وحبه الله تعالى ومحبته للآخرين فعاد من جديد  نفسهل بضبطهسان الذي ارتقى الوليُّ، أي الإن - 

كلمة "بديهياً وبيّناً للغاية، وثيقةُ أمراً وإنهّ đذا المعنى يؤكّد الإسلام مركزية المحبة، وهو أصلٌ طرحته، باعتباره 
تولّد إيجابيتها وتفاؤلها  لطبيعة والحياةل ؤيةٍ ر  سياقِ في  -تظهر ، والتي )١٨(التي أطلقت هذه المنتديات "سواء

وإنّ المحبة، التي توصف . بوصفها منقبةً إسلاميةً في أصفى مثال نموذجي –صبغةً دينية ملحوظة من الشكر 
والخلْق  فضيلة يمكن تمييزها عند الأولياء؛ فهم يحبون الإنسانية همبأĔّا تقدير النفس للجمال والكمال، تعدّ أ

 ، تماماً كما يشاهدونةمليءٍ بالفضل والنعم يرون بوضوحٍ صنعَ االله في عالـَمٍ  -ا على غير شاكلتن -لأĔم 
تماثلاً وإن محبتهم ليست إلا  .الذي بسبب غرورنا وحبنا لذواتنا لم ندركه الكمال الفعلي والكامن هيئات

. ه االله، وهذا اتساع لا يتُصوّر ولا حد لههو أن تحب تماماً ما يحبالله أي أنْ تكون ولياً : محبة االلهمنسجماً مع 
  :وكما يقرر عالم الشريعة المعروف محمد هاشم كمالي

وتشمل  لأسرة الإنسانية جمعاء دون أي قيدمقصودةٌ لورحمته  محبة االله للإنسان ورأفته
أهل جميع الديانات، حتى الذين قد لا ينتمون إلى أي دين؛ لأنّ محبة االله، مثل سائر 

مثل  -فإذا كانت محبة االله سبب خلق الإنسان، فإن محبته . خرى، مطلقةصفاته الأ
  .)١٩(هي أيضاً مطلقة وشاملة –منحه ميزة الكرامة للإنسان 

  :ثم يمضي ليقتبس من كلام أحمد يسري

بصرف النظر عن الدين؛ ولأن المحبة هي سبب خلق  لجميع الناس] ومقصود đا أن تكون[محبة االله ثابتة 
  .)٢٠(لذلك لا يمكن أن يستثنى منها أحد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منح االله الكرامةَ لبني آدمالإنسان ف

                                                 
، )المقصد الأسنى في أسماء االله الحسنى( The Ninety-Nine Beautiful Names of God، )ترجمة ديفيد بوريل ونزيه ضاهر(أبو حامد الغزالي  )١٧(

  ).١٩٩٢جمعية النصوص الإسلامية، : كمبردج(
نصوص : كلمة سواء( A Common Word: Texts and Reflections: a resource for parishes and mosques، )محررة(ليلى ديميري  )١٨(

  ).٢٠١١الأمانة الأكاديمية الإسلامية، : كمبردج(، )والمساجد مورد للأبرشيات: وتأمّلات
جمعية : كمبردج: الطبعة الثانية(، )ةإسلامي رؤية: كرامة الإنسان( The Dignity of Man: an Islamic perspectiveمحمد هاشم كمالي،  )١٩(

  .١٨، )٢٠٠٢النصوص الإسلامية، 
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  .١٩هاشم كمالي، 



 

 

 –بدرجات متنوعة من مقاربة غير كافية  - "حواء"و "آدم"واصل يالاحتضان المستمر لهذا الحب بوإنهّ هذا 
مِنْ "ساواة في الكرامة لأĔما خُلقا على قدم الم -؛ وفي Ĕاية الأمر الأرض المترعة بألوان النِعم السير في فجاج
الخلْق للعالم نظامَ  يثبتان - ولأنّ موطنهما الأصلي هو الجنة حيث لا يسمح فيها إلا للكمال" نَـفْسٍ وَاحِدَة

أي شيء آخر التي تعلو ذروة ال، ويعدّ صورة الرحمن وعلى مرادههو على فتبصّر، ومن ثمّ المو  المدركو  الواعي
إلى نظام  القطعيعلى انتماء الإنسانية في دلالة جنسين اثنين  العالميدخلان صيرة على بو . في الكون
التي  لتنوع الثري والمبادئ التكميلية للرجولة والأنوثةا - بصورة مدعوَّةٍ إلى الكمال  - هما يمثّلان، و الطبيعة

. )٢١ :٣٠الروم، (تحصل السكينة  بائتلافهما واللذين ،)٢١ :٣٠الروم، " (مَوَدَّةً وَرَحمَْة"جعل االله بينهما 
وعلى الرجولة أن تكون واثقة حازمة لأن فطرة آدم وجِبِلّته توجهانه إلى رعاية حواء والدفاع عنها، بينما هي 

الإنساني موجود  وهكذا فالتكريم. )٢١(توقّر زوجها باعتباره الحامي الذي لا غنى عنه لولدها داعمة مساندة
عنهما ينبغي أن يختلف  الكلام، وعلى الرغم من أن كل منهما على الآخرفي شكلَينْ ودودَين يعتمد  

، إلا إنّ الفوارق الأساسية الكامنة بالضرورة بين المجتمعات الإنسانية، وفق عوامل اقتصادية وثقافية وحتى بيئية
أن نذكر الحجاب يمكننا  ة اليومباقيا اللإسلام؛ ومن بين رموزهمبالنسبة إلى ابين الجنسين ذات أهمية خاصة 

وفي . للرجل والمرأةالشخصية المتميزة، بشكل ثري، والمحافظة على اللحية، وبصورة عمومية أكثر، الاحتفاء ب
لا ابتدائي مثل الجنوسة غير مفهوم إلا بطريقة مشوشة من قبل الكثيرين،  ساسأحتى فيه يكون  حيثعصرٍ 
هذا يعدّ  ، إذللإنسانية نموذجاً من تمييز متسم بالاحترام يقدّمالإسلام على التفريق بين الجنسين  إصرار يفتأ

ذا جاذبية قوية وعميقة لكثيرين في مجتمعاتنا  -مقابل كلِّ الخصومة العلمانية المتوجهة ضدّة  -النموذج 
  .)٢٢(الحديثة ذات النظرة النسبية

ومن ثم فإنهّ من .  المعظّم في الإسلام متمثّل بشخص النبي "لإنسانل"وبالطبع إن المثال النموذجي الأعلى 
الإسلامية على النموذج المحمّدي للولاية، على وجه الشمائل والمدائح الإنشادية الطبيعي أن تركّز كتب 

المتوفى (وهذه الترنيمة الآتية المختارة من نظم مولد البرزنجي . "الإنسان الكامل"برز إحسان الخصوص، التي تُ 
  :يقيم المسلمون له أعظم القدر مَنلِ معنى جيداً  تعطي) ١٧٦٤عام 

                                                 
        ،ا هرمانِنشمار : رانظ، وهو تراث ابتدأته السيدة عائشة؛ و للمرأة على نحو لائق في المجال العام "البطولية"لا يستثني احتمال الأشكال  ذلكو  )٢١(

"The Female Hero in the Islamic Religious Tradition" ) البطلة في التراث الديني الإسلاميالمرأة(، The Annual Review of 

Women in World Religions 2 ) ١٤٣-١١١، )١٩٩٢(، )٢النشرة السنوية للمرأة في الأديان العالمية.  
راوتليدج، : لندن(، )التجربة الغربية: المرأة في الإسلام( Women in Islam: the Western experienceآن صوفي رولد، : انظر على سبيل المثال )٢٢(

إعادة التفكير في ( Rethinking Muslim Women and the Veil: challenging historical and modern stereotypes؛ وكاثرين بولوك، )٢٠٠١
  ).٢٠٠٢المعهد الدولي للفكر الإسلامي، : هيرندون فيرجينيا(، )يثةتحدي الصور النمطية التاريخية والحد: المرأة المسلمة والحجاب



 

 

  .عالـتَّــواضُـسـلـم شــَديـدَ الـحـيـاءِ و و  آلهوكـان صـلـى الـلـه عـلـيـه و 
  .يـَحـلـِبُ شـاتــَهُ ، و يـَخْـصِـفُ نــَعـلــُه، ويـَرْقـعُ ثـوبـه

 .هـلـهِ بــِسِـيـرَةٍ سَـريَِّــةيـسـيـرُ فـي خِـدمَـةِ أَ و 
  ؛يـعـودُ مَـرضـاهُـمـيـن ويـجـلـسُ مـعـهــُم، و الـمـسـاك ويـُحـبُّ 
  .رُ فـقـيـراً دَقـعـهُ الـفـقــْرُ وأشــْواهلا يـُحـقـ، و جَـنـائـزَهُـم ـعُ يّ ويـُشَـ

  .قــَابـلُِ أحـداً بـمـا يـكـرهُ ، ولا يـُةيـقــْبـلُ الـمَـعْـذِرَ و 
  .ويـمـشـي مـع الأرمـلـةِ وذوي الـعُـبـُوديَّـة

  .، ويـغـضـبُ لـلـه ويـَرضـى لـِرِضَـاهـابُ الـمُـلـوُكَ لا يـَهو 
  ".ظــَهـري لـلـمـلائـكـةِ الـرُّوحـانـيَّــة او خــَلُّ ": ـقـولويـَمـشي خــَلـفَ أصـحـابــِه وي

  .هـداهأإلـيـه  ، وَحِـمـاراً بـعـضُ الـمُـلــُوكِ الـبـغـلـةَ ، و الـفــَرسَ ، و الـبـعـيـرَ  ويـَركـبُ 
  .يـحَ الـخــَزائـنِ الأرضـيَّــةوقـد أوُتـِيَ مَـفـاتـ، ـطـنـِهِ الـحـجـرَ مـن الـجُـوعـبُ عـلـى بويـَعـصِ 

  .فــَأبـاه بـَالُ بـأن تـكـون لـه ذهـبـاً الـجــِ وراوَدَتــْهُ 
  .ـبـدأ مـن لــَقـيـهُ بـالـسـلامغـوَ، وييـُقِـلُّ الـلَّ  وكـان 

  .صِّـرُ الـخــُطــَبَ الـجُـمَـعـِيَّــةيـُقـيـُطـيـلُ الـصَّـلاة و و 
  .)٢٣(يـحِـبُّـه الـلـه تـعـالـى ويـَرضـاه حـقَّــاً  إلاَّ   يـقـوللايـَمـزحُ و ، و يـُكــْرمُِ أهـل الـفــَضــْلِ ، و الـشَّــرفِ  أهـلَ يـتـألَّـفُ و 

 -على وجه التحديد  - سلاميَ المعنى الإ الانتشارِ  والواسعِ  المحبوبِ  الإنشادينص مثل هذا الوإننا نجد في 
في أي أنه يتحرك : كزخرفة عربية فنية لنبلٍ متأصّل في أخلاق عالية من الأدب والتواضع؛ إذ يظهر النبي 

وإنّ . الطبيعة أديمموزون يكشف عن النظام الإلهي والنعمة الربانية اللذين يكمنان تحت بتناغم هذه الدنيا 
تاماً  معتدلاً أي إنّ كلَّ فعل من أفعاله يعرض توازناً  :)٢٤(لحديث الشريفكما يفيد ا  "أوسطها خير الأمور"

فليس من قبيل المصادفة أن تلقى الأخلاق الأفلاطونية استحساناً في الإسلام (كاملاً بين الإفراط والتفريط 
بطل إغريقي  بيد أنّ إدراكه وفهمه الكامل عن االله يجعله بعيداً كل البعد عن مشاđة. )في العصور الوسطى

وبالخير الذي جبل االله تعالى الفطرة الإنسانية عليه يميّزه بوصفه  ه المتوازن بالطبيعةه واحتفاءَ تواضعَ  مؤلَّه؛ إذ إنَّ 
الذي كان  نموذجاً يحُتذى به للنوع الساميِّ لوليٍّ عالي الهمة؛ هذا النوع الذي يرجع في الأصل إلى إبراهيم 

 ).٦٧ :٣آل عمران، (حنيفاً مسلماً 
                                                 

مولد ": "المشكاة للإعلام"يوجد قراءة للمولد على قرص رقمي من . ٤٣، صفحة )بلا ناشر ولا تاريخ: بومبي(جعفر بن إسماعيل البرزنجي، المولد النبوي  )٢٣(
  ).٢٠١٠( "البرزنجي

، )١٤٠٥/١٩٨٥دار الكتاب العربي، : بيروت( "قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةالم"محمد بن عبد الرحمن السخاوي،  )٢٤(
٣٣٢.  


